
يخيـــة إلى انقلاب ســـعيد دفـــع الكتلـــة التار
الظهور بعد طول تردد

, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

الفقر الفكري والسياسي للمنقلب ولمن أحاط به فرحًا بحركته الانقلابية ليس محل شكّ عندنا، لقد
حظيت تونس بانقلاب أحمق وقد بدأت بشائر سقوطه منذ ساعاته الأولى، رغم أنه يعيش شهره

السادس دون أن يفطن إلى أن الأرض تميد تحت قدمَيه.

تضيق النفوس من وجوده، وينتصر الإحباط أحيانًا، لكن استعادة الوقائع وترتيبها بعقل بارد يكشف
د ضدّه كل الوطنيين الغيورين على الديمقراطية، وهو يحشر نفسه مع بقية باقية أن الانقلاب يوح
مـن الفـاشيين والاسـتئصاليين في زاويـة العجـز، حيـث تنعـدم الحلـول رغـم امتلاك القـوة الصـلبة الـتي

تتحول إلى عبء عليه.

لقد أحدثَ الانقلاب فرزًا على قاعدة الإيمان بالديمقراطية، وأخ الأدعياء عراة أمام الشا الحائر،
فتميزّ المؤمنون في صف يزداد قوة وتتوافق عناصره في اتجاه كتلة تاريخية ستحكم ما بعد الانقلاب

وإن طالت مدته… سنفرط في التفاؤل رغم بؤس الانقلاب.

نصّ الثورة الغائب
تلقفــت المطلبيــة الاجتماعيــة الثــورة منــذ أيامهــا الأولى، وكــان للنقابــة المشبوهــة دور مركــزي في تحريــف
الثورة عن مسار التغيير الجذري للسياسات التي اتبّعها نظام ابن علي، فكان فعل الحكومات التي

ج لها إعلامه. تتالت على البلد هو إعادة إنتاج نظام ابن علي زائد شحنة وقاحة محترفة يرو

ية والشكلانيــة، حــتى أن حقــوق وســاهمت النخــب المستريحــة في جــرّ النقاشــات إلى المسائــل الدســتور
كبر من برامج الإصلاح الزراعي وإصلاح النظام التعليمي، وهي مطالب مركزية المثليين أخذت حيزًّا أ

س رغم النوايا المعلنة. عنها الثورة بنصوص دقيقة، لقد كانت ثورة بلا نصّ مؤس للثورة وإن لم تعبر

يــد مــن النقــاش الشكلاني الــذي لم يصــنع وفاقًــا وطنيــا في الســياق المنحــرف دخــل الانقلاب وفــرض المز
يـق دائـري بلا م علـى طر حـول مطـالب الثـورة، عجـزَ الانقلاب الـذي نعـاين، هـو في جـوهرة عجـز التقـد

مخ في أي اتجاه.

ــس ولــو بعقــد مــن التــأخير، والنــص يســتدعي مــن هــذا الفــراغ يســتدعي الآن كتابــة هــذا النــص المؤس
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يحملـه ونـرى “مواطنـون ضـد الانقلاب” بمـا هـم تيـار متعـدد وجـامع نـواة ممكنـة لكتابـة هـذا النـصّ
ودفـع كلفتـه، وإذا سـلّمنا بصـدق الخطـاب الـديمقراطي الصـادر عـن هـذه الحركـة المقاومـة للانقلاب،

فإن بشائر تصحيح مسار الثورة قد برقت.

يــــة لبنــــاء الكتلــــة بعــــض الــــشروط الضرور
يخية التار

لا نحتاج التذكير بكل تراث غرامشي حول الكتلة التاريخية وشروط بنائها، فالحالة التونسية تفرض
خصوصيتها. هناك عائق دمّرَ تجربة بناء المعارضة الديمقراطية زمن بورقيبة، واستمر وتفاقم زمن
رًا بعــد الثــورة، وهــو العقــل الاســتئصالي الــذي منــع كــل لقــاء بين مكوّنــات فــاعلاً مــدم ابــن علــي وظــل

ساحة سياسية تعددية بالقوة وبالفعل.

يا حشر النقاش السياسي في هذه الزاوية (حداثي ضد إسلامي) كشفَ فقرًا فكر
كبيرًا وعجزًا فاضحًا.

ــورة في ردم ــح الث ظلــت الساحــة مقسومــة بين إسلاميين مضطهــدين وحــداثيين إقصــائيين، ولم تفل
الهوة بين هذين الصفين، بل إن منظومة حكم ابن علي تسرّبت من الأخدود الفاصل بين هؤلاء

ير البلد من قبضتها، ونعتبر الانقلاب بعض ثمرة هذا النزاع المتخلف. وانتعشت ولم يمكن تحر

ـا كــبيرًا وعجــزًا يـ حــشر النقــاش الســياسي في هــذه الزاويــة (حــداثي ضــد إسلامــي) كشــف فقــرًا فكر
فاضحًا، لكن الانقلاب قدّمَ خدمة يمكن اعتبارها كسرًا لهذا الجمود، لقد كشف بالفعل والوقائع أن

الحداثي انقلابي وأن الإسلامي يقف في صف الديمقراطية.

كل مكونات صفّ من يسمّون أنفسهم بتيار الحداثة ساندَ الانقلاب ودافع عن تعدّيه على الدستور
والمؤسسات، ولا يزال أغلبه يقف معه راجيًا منه مواصلة الصراع على القاعدة نفسها، والتقى فعليا

وموضوعيا مع حزب الفاشية، وهي صيغة وقحة من نظام ابن علي نفسه.

في الجــانب المقابــل ظهــر الاسلامــي منــذ ساعــات الانقلاب الأولى مــدافعًا عــن الدســتور والشرعيــة الــتي
أفرزها صندوق الانتخاب، ورفض الانجرار إلى العنف كوسيلة رجعية للعمل السياسي، رغم الاستفزاز

والاستدراج المتكرر.

لقـد كسر حـزب النهضـة وبفعـل الانقلاب نفسـه الاسـتقطاب علـى أسُُـس حداثـة ضـد إسلام، وفـرض
بالمطاولة فرزًا جديدًا (ديمقراطيون ضد انقلابيين وفاشيين)، وعلى هذا الأساس فتحَ الباب لمكوّنات



ديمقراطية أخرى للتنسيق معه تحت عنوان جامع “مواطنون ضد الانقلاب”، وهو باب مفتوح لكل
من يؤمن بالفعل الديمقراطي تحت سقف الدستور المجُمَع عليه.

لقد وُضعت الأُسُس الأولى لبناء الكتلة التاريخية، نحن نشهد (وهذا إفراط في التفاؤل) أول خروج
كثر من  سنة، ونلاحظ بقاء أو انعتاق من الاستقطاب التقليدي الذي حكم المشهد السياسي منذ أ

الصف الاستئصالي مدّعي الحداثة يقف في فراغ الانقلاب وحيدًا.

ع تركيبة “مواطنون ضد الانقلاب” واتسّاع مساحة خطابها الديمقراطي، يعدُ بإمكان بناء جبهة تنو
ديمقراطية واسعة تتخلّى بصوت صريح عن التوصيف الأيديولوجي الإقصائي، وهي تخ النقاش
الآن من دائرة الإقصاء المغلقة إلى أفق الجدال السياسي حول البرامج والبدائل التي انتظرها جمهور
عريض نفرَ من السياسة والسياسيين، الذين جروّه إلى مربع الاستئصال وضيّعوا مستقبله (وهذا

نقاش مرحّب به مهما كانت حدّة الأصوات التي ستتكلم داخله).

يق لا تزال طويلة الطر
يــق طويلــة، وأن أن نكتــب بكثــير مــن التفــاؤل عــن الوعــد الــديمقراطي القــادم لا يخفــي علينــا أن الطر
الوصــول إلى درجــة عاليــة مــن التجــانس بين مكونــات الصــف الــديمقراطي تتطلــب صــبرًا وجهــدًا
وتضحيــة بــالذات، وهنــاك عوائــق كثــيرة (نزعــم أن الــروح الوطنيــة قــادرة مــع الــوقت علــى تذويبهــا)،

.
ٍ
فهناك الزعاماتية الكامنة في كل من تقدّمَ للحديث في الشأن العام، وهذا مرض عضال ومستشر

هناك اختلاف في الأحجام الفعلية لمكونات الصف الديمقراطي.

يــة النقابــة، وتعطــي للنقابــة دورًا مقــدسًا رغــم وهنــاك إيمــان قــديم بصــورة لتــونس تــدور حــول مركز
ــار الاســتئصالي، والنقاش حــول دور النقابــة ــة للانقلاب ووقوفهــا في صــف التي فضيحــة إســناد النقاب
ومكانتها مستقبلاً ما زال بعيدًا عن المربع الديمقراطي، هناك وثن في تونس اسمه النقابة ما زال كثير

من الديمقراطيين يعبده بلا نقد، وهذه معركة كبيرة في طريق الفرز الديمقراطي.

هناك ميراث يسمّيه البعض “دولة اجتماعية في تونس” لم يخضع للنقد فعلاً، رغم كل المؤشرات على
يعية (رشوة طبقات) لا تجربة ديمقراطية اجتماعية فعلية، وإذا تقدّمَ أن التجربة كانت تجربة دولة ر
س، فإن نقد هذا التراث يوشك أن يعصف بالتوافقات الديمقراطيون نحو كتابة نص الثورة المؤس

السياسية الظاهرة (الهشّة بعد).

هناك اختلاف في الأحجام الفعلية لمكونات الصف الديمقراطي، وإذا تقدمت هذه التركيبة ولو بعد
حين إلى الحكم (ونراها تفعل)، فإن القسمة ستكون عسيرة، وإذا لم تظهر الاستعدادات للتنازل عن
الحصـــص قبـــل عدالـــة القســـمة بحســـب الحجـــم في الشـــا، فـــإن خطـــر المحاصـــصة ســـيعصف



بالتوافقات كأن لم تكن.

ــى يــق الطويلــة وجــب أن تؤخــذ بعين الاعتبــار في هــذه المرحلــة، وأن يتحلّ هــذه احتمــالات علــى الطر
يـد مـن الصـبر عليهـا لاسـتباق آثارهـا المـدمرة، لكـن رغـم ذلـك نـرى أن الخـروج مـن الـديمقراطيون بالمز
دائــرة الاســتقطاب علــى أسُُــس “حداثــة ضــد إسلام” إلى دائــرة “ديمقراطيــة ضــد انقلابيــة وفاشيــة”
يشكلّ خطوة تأسيسية لكتلة تاريخية انتظرها الكثيرون، ويبدو أن الانقلاب قد سهّل خروجها من

ركام الخلافات والنقاشات المغلوطة التي سادت قبل الثورة وبعدها.

نفرط في التفاؤل وننتظر.
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